
 لنبــــدأ أولاً بالأصــــل المعرفــــي مغفــــل 
الإحالة. جدلية الثابت والمتحول أو بلغة 
مؤســــس علم الاجتماع أوغســــت كونت: 
 .(dynamics) والمتحول (statics) الثابــــت
للوهلــــة الأولى قد لا يبدو إغفال أدونيس 
الإشــــارة إلى هذا الأصل شــــديد الأهمية 
لــــولا أنــــه يذكرني بكتــــاب ”ألــــوان“ لطه 
حســــين الصــــادر عــــن دار المعــــارف عام 
1952، وهو يشــــتمل على دراسة عنوانها 
”الأدب العربي بين أمســــه وغــــده“، يحتل 
فيها أوغســــت كونت موقعــــاً مركزياً من 
حيــــث تطبيق طه حســــين لجدليــــة عالم 
الاجتماع الفرنســــي في الثابت والمتحول 

(أو المتغير) على الأدب العربي.
هذا التطبيق ينطلق من موقع حديث. 
أمــــا تطبيــــق أدونيس فهــــو لا ينطلق من 
موقع حديــــث أو حداثي (modernist) كما 
هو متوقّع، بل يضفي على قراءته المرآوية 
لما يدعوه بتأصيل الأصول، غلالة لاهوتية 
المنزع يفصح عنها تحديده لمعنى الثبات 
والتغييــــر. وقبــــل أن نتفحص خصائص 
هــــذه الغلالــــة ودلالاتهــــا دعنــــا نوضــــح 
كيف تعامل أوغســــت كونــــت، مبتكر علم 
الاجتمــــاع (1798 – 1857) (sociology) مع 

مفهومي كل من الثبات والتغير.

الثقافــــي  التاريــــخ  أدونيــــس  يقــــرأ 
العربي الإســــلامي قــــراءة مرآوية موازية 
وعاكســــه وهو بذلك يقتــــرب من وضعية 
عالم الاجتماع الفرنســــي التي ترمي إلى 
تشــــييد قوانين عامة أو نظريات تعبّر عن 
العلاقات بــــين مختلف وجــــوه الظاهرة. 
وتبين الملاحظة والتعامل مع هذه الوجوه 
ما إذا كانت الظاهرات تتصل أو لا تتصل 
تحــــاول  أنهــــا  أي  المقترحــــة،  بالنظــــرة 
أن تكشــــف عن مــــدى صوابيتهــــا. وأحد 
مفاهيم سوســــيولوجيا كونت الأساسية 
كما هو معروف، مفهــــوم المراحل الثلاث 
الذي يســــاجل بالقول إن الفكر الإنساني 

قد مرّ تاريخياً مــــن الطور اللاهوتي عبر 
الميتافيزيقا ليصــــل إلى الطور الوضعي. 
وبهــــذا المعنــــى ينظــــر كونت إلــــى الفكر 
اللاهوتــــي باعتبــــاره خطأ فكريــــاً نقضه 

ظهور العلم الحديث.
وقــــد كان كونــــت هــــو الــــذي اقتــــرح 
 social) التمييــــز بين الثابــــت الاجتماعي
statics) والمتحول (أو المتغير) الاجتماعي 

(social dynamics) الثابــــت الاجتماعــــي 
يمثــــل الســــعي للوصــــول إلــــى قوانــــين 
التعايش بينما يسعى المتحول أو المتغير 
الاجتماعــــي إلــــى تفعيل قوانــــين التغير 
التاريخــــي. ويبدو أن مــــا يفعله أدونيس 
الــــذي ينتصر لقوانين التغيــــر التاريخي 
أو يفتــــرض انتصارهــــا، هــــو أمثلتهــــا 
(idealization) أي تحويلها (بلغة توماس 
كــــون) إلــــى مثال ناجــــز أو إلــــى باراديم 

(نموذج مرجعي) مسيطر إلى حين.
وقــــد نجح فــــي ذلــــك إلى حــــد كبير، 
ولأســــباب ليــــس هــــذا مجــــال التعرض 
لهــــا، وتحتــــاج إلــــى وقفة أخــــرى. ولكن 
أدونيــــس الحداثي ظل مــــن ناحية ثانية، 
متشــــبثاً بمرآوية طرحه، لمفهومي الثبات 
والتحول، متمسّكاً بما دعاه كونت بالفكر 
اللاهوتــــي المباطــــن لســــردية تاريخيــــة، 
ســــردية مهزوزة الصدقية. ويمكن القول 
بهذا الاعتبار إنه أخفق بمنظوره المرآوي 
في تحرير النص من النص. فكأنه يساجل 
لنقض النص الذي يدعوه بالنص الثابت 
باليسرى ليثبت نصاً آخر يدعوه بالنص 

المتحوّل، نصاً بديلاً باليد اليمنى.
وهكــــذا يمكــــن القــــول إنــــه يخفــــق 
كحداثي بامتياز عندما يختزل الحضارة 
العربية الإســــلامية التي يرى في الشــــعر 
لحمتها وســــداتها، عندمــــا يقلّصها إلى 
أحد منتجاتهــــا أي يعدها ”حضارة فقه“ 
معبــــراً عنهــــا بحجاجها، مقابــــل اعتبار 
الحضارة الأوروبيــــة المعاصرة ”حضارة 
علم وتقنية“. وهذا هو جوهر الاستشراق 
الســــلبي، ومصــــدر التنميطات الســــلبية 
صــــارت  التــــي   (negative stereotyping)
لشــــدة تكرارهــــا فــــي ســــياقات أكاديمية 
وشــــعبوية أشــــبه بتمائم تختصر الأمر 

الواقع.
والحال أن هذا الاختزال المخلّ للمهاد 
المعرفــــي للشــــعر العربــــي، والنظــــر إليه 
كحصيلة معرفية ثابتــــة لـ“حضارة فقه“ 
مهيمنــــة بالوعي واللاوعــــي، يعني بلغة 
الأب بولس نويا، المشــــرف على مشــــروع 
أدونيس فــــي الثابت والمتحــــول، أنه من 
المتعــــذر فهم ســــيطرة مفهومــــي الاتّباع 
والإبداع في الشعر العربي دون التحليل 
(وأنا  المعرفي الدقيــــق، وبالتالي ”نقض“ 
أضع هذه الكلمة بين قوســــين تعبيراً عن 
القول بأنها تباطن المشــــروع الأدونيسي 
برمتــــه) الرؤيــــا الدينية التــــي يزعم أنها 

الرؤيا المكونة للكل الحضاري العربي.
يقــــول الأب بولــــس نويا فــــي تقديمه 

لكتــــاب أدونيس الــــذي يخبرنــــا أنه كان 
يتمنــــى أن يكتبه بنفســــه، يقول إنه أدرك 
”بعــــد تمرس طويــــل بالشــــعر العربي أن 
تاريخه لا يفهم إلا في ضوء دراسة تشمل 
وأنه ”أدرك أن هذا  الكل الثقافي العربي“ 
الكل بدوره لا يفهــــم إلا بعد تحليل دقيق 
للمبنى الديني أو للرؤيا الدينية الشاملة 

التي كونت الكل الحضاري العربي“.
وبعبــــارة أخرى فإن المحمول المعرفي 
لهــــذا المبنــــى الدينــــي أو الــــكل الثقافي 
علــــى حــــد تعبيــــره، لا بــــد لتفكيكــــه من 
ســــبر وتحليــــل الدين الإســــلامي ورؤياه 
التكوينية الشــــاملة. وهــــذه المقاربة ذات 
النــــزوع التعميمي لا تحيلنــــا طائعين أو 
غير طائعين إلى خطاب مشائخي خلافي 
فحسب، بل تلحق الشعر، ثابته ومتحوله، 
بالفقه الديني، وتجعلــــه تابعاً له. وبذلك 
يصيــــر الشــــعر العربي بجميــــع مراحله 
معلقات وخمريات شــــعراً إسلامياً ثابته 
ملحق بالدين ومتحوله رد فعل مناقض أو 
مصحح لــــه. وهذا ليس صحيحاً بطبيعة 
الحال، فالشــــعر العربي ليس شعراً دينياً 
أو متماهيــــاً مــــع الدين، وهذا ما تشــــير 
إليه بوضوح دراســــات أدونيس المتميزة 
للشــــعرية العربية وبخاصة (محاضراته 

فــــي الكوليــــج دو فرانس، باريــــس، أيار 
1984)، وتنقض بذلك هــــذا الطرح بكماله 

واكتماله.
فإذا لــــم يكن الشــــعر العربي شــــعراً 
دينيــــاً، ولم يكن الفقه الدينــــي مباطناً له 
بالضــــرورة، فلمــــاذا العــــودة التعميمية 
الجامحة أو النكــــوص المعرفي إلى مهاد 
ثقافــــي لا يمكن القول إنــــه معبر تحديداً 
عــــن ”حضــــارة فقــــه“؟.. ولمــــاذا اعتبــــار 
”الشــــعوبية“ التــــي يــــرى أدونيــــس أنها 
مفهــــومٌ أطلق جزافاً على شــــاعر مهم هو 
أبــــو نواس، ســــمة مؤثــــرة بــــل تكوينية 
 (canon) صانعة لما يدعــــى بـ“القانــــون“ 
(المعتمــــد الأدبــــي) الــــذي يشــــمل جملــــة 
النصوص الأدبية المعتــــرف بها، والمالكة 
لمشروعية الكاتب والمتلقي بدلاً من النظر 
إليها بوصفها رؤيــــة أيديولوجية عابرة، 

أي غير مطابقة للواقع التاريخي؟
إننـــا مهما فعلنـــا لن نفهـــم الماضي 
إلا مـــن منظـــور الحاضر. وهـــذا ينطبق 
علـــى الشـــعر العربـــي أكثر من ســـواه. 
ومما يلفت النظـــر أن جميع الجهود في 
تحديـــث التـــراث أخفقت حتـــى الآن في 
تغيير المراتب التـــي كان يحتلها الأدباء 
والشـــعراء والنقاد العرب منذ ألف عام. 

أيديولوجـــي،  مفهـــوم  الشـــعوبية  ولأن 
مورس مـــن قبل طرفين ولـــم يمارس من 
طرف واحـــد، فإن من الممكـــن قراءته من 
منظور النقد الثقافـــي والنقض المعرفي، 
كمفهـــوم غيـــر تقييمي، مفهـــوم ينطوي 
على فعل وردّ فعل، يتيح للباحث التمييز 
بين إيقـــاع الأدب والفكر وإيقـــاع الدين، 
والتذكير بأنهما غيـــر متطابقين بل غير 
متماهيـــين. ومـــاذا عن حلـــول الاقتصاد 

مكان النسب؟
يبــــين برنــــارد لويس فــــي أطروحته 
(الطبعــــة  الإســــماعيلية  أصــــول  حــــول 
العربية كانون الثاني -1980دار الحداثة)، 
وهــــي الأطروحة الأقرب إلــــى الموضوعية 
التاريخيــــة والتي ســــبقت بعقود صدور 
الكتــــاب  والغــــرب“،  ”الإســــلام  كتابــــه 
الاستشــــراق  في  والمغــــرق  التحريضــــي 
الســــلبي، يبين أهمية الاقتصاد في قراءة 
تاريخ الإســــلام الاجتماعي، يقول لويس 
إن ”الثــــورة العباســــية أوجــــدت مرحلة 
جديــــدة في تاريــــخ الإســــلام الاجتماعي 
والاقتصادي: فقد أنتج انصهار الطبقات 
الحاكمة غير العربية واندماجها بالدولة 
التقــــارب  وازديــــاد  الســــنية،  العربيــــة 
والوحــــدة بين طبقــــات الرعيــــة والموالي 
تقســــيماً جديــــداً للطبقــــات، يعتمد على 
الاقتصــــاد أكثر مما يعتمد على النســــب 
والعنصــــر كمــــا كان فــــي القــــرن الأول، 
تقســــيماً مكّنه وعزّزه انتقال الخلافة من 
دولة زراعية عســــكرية إلــــى إمبراطورية 

تجارية عالمية“.
ويضيــــف أن هذا التغييــــر بدأ خلال 
القرن الثاني وقطع شوطاً بعيداً في القرن 
الثالــــث ”فكان طبيعيــــاً أن ينجم عن هذا 
التبــــدل العظيم في الأحــــوال الاجتماعية 
ونظام الطبقات استئناف تنظيم الحركات 
وتوســــيعها، تلك الحركات التي تعبّر عن 
تمرد الطبقات والشــــعوب الرازحة تحت 
الظلــــم. وقــــد ولــــدت الظــــروف العصيبة 
في القرنــــين الثالث والرابع سلســــلة من 
الثــــورات والفــــتن. ويمكن تســــمية القرن 

الثاني بدور حضانة الثورات“.
ولكن مــــا لا يقوله برنــــارد لويس ولا 
يشــــير إليه هــــو أن هذه الثــــورات أكدت 
بدورها على أن دور النســــب في التاريخ 
العربي الإســــلامي أعيد اختراعه مجدداً 
من قبل قادة هــــذه الثورات والفتن. وهذا 
يبدو واضحاً من تلفيقهم المعلن لأنفسهم 
شجرة وراثية تمنحهم مشروعية القيادة 
أي إعــــادة اختراع الــــدولاب الفقهي مرة 
أخرى. وتكمن المفارقة هنا في أن النسب 
مطاطــــاً  شــــعبوياً  مفهومــــاً  كان  نفســــه 
باســــتمرار، رغم أنه شــــغل ويشغل نقطة 

المحــــرق في ادعاء القــــادة امتلاكهم لهذه 
المشـــروعية. لكنّ الأمر مع مفهوم الثابت 
والمتحـــول الأدونيســـي يحـــوم من جهة 
أخرى فـــي فضـــاء الأيديولوجيا المرجع 
الوحيـــد لجدلية الاتّبـــاع والإبداع. ولأن 
الأيديولوجيـــا رؤيـــة لا تطابـــق الواقع 
التاريخـــي فحســـب، بل تمثـــل نموذجاً 
لوعـــي زائـــف، وبالتالـــي لا نقـــدي، فإن 
من الممكن الســـعي لتفكيك هـــذه الرؤية 
والنظر إليها من خلال المؤشرات التالية:

1- يـــرى بولس نويـــا أن ثمة نتيجة 
واحدة لرســـالة أدونيس، نتيجة مفادها 
أن ”العلاقة بين الثابت والمتحول لم تكن 
جدلية بل تناقضية أدت إلى العنف الذي 
به تغلّب الثابت على المتحول وقضى على 
كل محاولة قامت بهـــا النزعة الإبداعية. 
وكانـــت نتيجـــة تغلـــب الثابـــت إعلان 
الوحدة بـــين اللغة والدين، بين الشـــعر 
والأخـــلاق، بين التـــراث الأدبي والتراث 
الديني بحيث عمّم مفهوم التراث الديني 
على التراث الأدبي، وانتهى العربي إلى 
الشـــعور أن لغته ودينه وكيانه القومي 
وحدة لا تتجـــزأ. وبما أن العامل الديني 
في هـــذه الوحدة كان الأقـــوى فهو الذي 

كيَّف الثقافة العربية“.
لا بـــد هنا مـــن أن نبـــدد التباســـاً: 
فالدعوى القائلـــة إن العلاقة بين الثابت 
والمتحول لم تكن جدلية بل تناقضية أدت 
إلـــى العنف؛ وربط هـــذه الدعوى بتغلّب 
الثابـــت على المتحـــول والقضاء على كل 
محاولـــة قامت بهـــا النزعـــة الإبداعية، 
التباس مصدره الأساســـي عدم التمييز 
و“التناقضية“  بين مفهومي ”الجدليـــة“ 

إذا صح التعبير.
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السنة 42 العدد 11566 قضية
الثابت والمتحول بين أدونيس وطه حسين

 بالدين ويجعله تابعا
ً
 ومتحولا

ً
خطاب مشائخي خلافي يلحق الشعر العربي ثابتا

خلدون الشمعة

ً

ناقد سوري مقيم في لندن

أدونيس يقرأ التاريخ الثقافي 

العربي الإسلامي قراءة مرآوية 

موازية وعاكسه وهو بذلك 

يقترب من وضعية عالم 

الاجتماع الفرنسي التي ترمي 

إلى تشييد قوانين عامة أو 

ر عن العلاقات 
ّ
نظريات تعب

بين مختلف وجوه الظاهرة

مهما فعلنا لن نفهم الماضي 

إلا من منظور الحاضر. وهذا 

ينطبق على الشعر العربي 

أكثر من سواه. ومما يلفت 

النظر أن جميع الجهود في 

تحديث التراث أخفقت حتى 

الآن في تغيير المراتب التي 

كان يحتلها الأدباء والشعراء 

والنقاد العرب منذ ألف عام

أستخدمُ عبارة الثابت والمتحول لأشير من جهة إلى أن جدلية أدونيس في 
الإبداع والاتّباع (1977) صارت مؤشــــــراً معرفياً مركزياً في النقد الثقافي 
ــــــداع والاتّباع في  ــــــي، وإلى أنها مــــــن ناحية ثانية طرحت أصول الإب العرب
الحكم والسياســــــة وفي اللغة والشعر، وفي العصبية القبلية والفقه السني 
والشــــــيعي، وفي الحركات الثورية الفكرية من منظور اختزالي أيديولوجي 
ــــــق للواقع التاريخي، ولكي أتفحــــــص من ناحية ثالثة  ــــــزع أي غير مطاب المن
بعض خصائص جدلية الاتّباع والإبداع، وأصلها المعرفي المغفل الإحالة.

في كتاب {ألوان} لطه حسين استعراض لمصطلحي الثابت والمتحول عند أوغست كونت صاحب الفكرة التي اعتمدها أدونيس

لوحة بهرام حاجو

ينشر المقال بالاتفاق مع «الجديد» 

الشهرية الثقافية اللندنية والنص 

كاملا على الموقع الالكتروني
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